مرفق رقم  (3)
كلمة السيد / أحمد أبو الغيط

وزير الخارجية

فى

افتتاح الندوة الإقليمية حول " واقع وآفاق هجرة العمالة العربية فى ضوء

الشراكة الأورومتوسطية

الأثنين 30/10 – 1/11/2006
سيداتى .. وسادتى ..

أنه لمن دواعى سرورى أن ارحب بكم فى افتتاح هذه الندوة الهامة التى تأتى بمبادرة بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية ومنظمة العمل العربية التى تجسد التنسيق وتبادل الخبرات على المستوى العربى فيما يتعلق بمختلف الموضوعات ذات الصلة بالعمالة بما فيها قضية الهجرة . كذلك أود توجيه تحية لكوكبة المشاركين فى أعمالها من ذوى الخبرة والمعرفة ممثلين الدول العربية المتوسطية، وجامعة الدول العربية ، وهى ندوة وإن كانت عربية خالصة تنظيماً ومشاركة تعكس اهتمام قطاعات عديدة فى مجتمعاتنا لهذه الظاهرة فإنها تتعامل مع جانب هام من جوانب علاقاتنا مع أحد أهم شركائنا وهو الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء التى يقيم بها الآلاف من أبنائنا . ومن هنا جاء موضوعها " واقع وآفاق هجرة العمالة العربية فى ضوء المشاركة الأورومتوسطية " ليمس قضية رئيسية للجانبين العربى والأوروبى . 

إن اهتمامنا اليوم بهذه القضية يأتى فى إطار زخم من الاهتمام العالمى والإقليمى بقضايا الهجرة تجسد على المستوى الدولى ، فى اعتبار عام 2006 عام الهجرة الدولية وفى عقد حوار رفيع المستوى حول الهجرة الدولية والتنمية ، هو الأول من نوعه يعقد بالجمعية العامة بالأمم المتحدة . وأما إقليمياً ، فإننا نرى كيف يولى الاتحاد الأوروبى وكذلك الاتحاد الأفريقى اهتماماً متنامياً بهذه الظاهرة وسبل التعامل معها ، تجسد خلال عام 2006 فى اشتراكه مع عدد من الدول العربية المتوسطية والأفريقية ، فى تنظيم مؤتمرات مثل مؤتمر الرباط حول الهجرة والتنمية واجتماع الخبراء بالجزائر تمهيداً للمؤتمر الأورومتوسطية تميهداً لعقد مؤتمر وزارى لهذا الغرض فى المرحلة القادمة .     
السيدات والسادة ...
اسمحوا لى بأن أطرح على حضاراتكم بمناسبة افتتاحنا لهذه الندوة الموقرة مجموعة من العناصر قد ترون ملاءمة التعامل معها فى إطار أعمالها :

العنصر الأول : أن كافة المناطق أصبحت تعمل على بلورة مواقف متناسقة ومتكاملة عبر أطر للتعاون والتنسيق فيما بينها ، حتى تعزز من مواقفها التفاوضية على المستويين الدولى والإقليمى . وإذا كان الاتحاد الأوروبى يتعامل مع هذه الظاهرة من منظور يجمع بين دولة الأعضاء ، ومن خلال التعامل مع الأطراف الخارجية كدول فرادى ، فإن منطقتنا العربية فى حاجة إلى مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق فيما بين دولها . وتعمل مصر بصفتها منسقاً للمجموعة العربية فى إطار عملية برشلونة ، على تحقيق هذا التناغم فى مواقف أعضائها فى التعامل مع هذه الظاهرة فى حوارتها مع الشركاء الأوروبيين . ولذا فأن ندوتكم هذه تأتى لتؤكد أهمية هذا التفاعل بين الدول العربية لاسيما تلك المرتبطة باتفاقيات مشاركة مع الاتحاد الأوروبى من خلال تبادل رؤى وخبرات كل منها فى التعامل مع الشريك الأوروبى ، بحيث تسهم فى التوصل إلى مواقف مشتركة تدعم مصالحها لاسيما أن للطرف الأوروبى أولوياته واهتماماته التى تختلف عن أولويتنا واهتماماتنا العربية .

 العنصر الثانى : أن الهجرة تمثل ظاهرة صحية ومصدراً للإثراء الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لمختلف الأطراف ، الأمر الذى يتطلب من جانبنا إدارة جيد تقوم على تناول الظاهرة من خلال منهج شامل متكامل يعالج كافة أبعادها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية ومن خلال التصدى لجذورها بحيث لا يكون التركيز على بعد واحد وهو البعد الأمنى ، على حساب الأبعاد الأخرى .

العنصر الثالث : أهمية وجود سياسات وطنية متجانسة ومتناسقة تأتى نتاجاً لتنسيق كامل بين كافة أجهزة الدول المعنية بما يمثل حافزاً لبلورة الرؤية الشاملة لسياسات الهجرة على المستوى العربى . وفى هذا السياق ، تأتى أهمية التركيز على قضايا بناء القدرات المؤسسية لتلك الأجهزة الوطنية وتنمية مواردها البشرية .

العنصر الرابع : تواجه المجتمعات الأوروبية أوضاعاً اقتصادياً وديموغرافية تختلف تماماً عن تلك السائدة فى بلادنا ، فأن ظاهرة " المجتمع المسن " فى أوروبا تؤدى إلى نقص ملحوظ فى الأيدى العاملة وإلى فجوة وظيفية يصعب سدها إلا من خلال استقبال أيدى عاملة من الدول التى تقع فى القرب الجغرافى الأوروبى ومن بينها الدول العربية فى جنوب وشرق المتوسط . 

العنصر الخامس : أن اتفاقيات المشاركة التى تربط بين عدد من دولنا العربية والاتحاد الأوروبى وإن كانت ، تتناول بشئ من التفصيل الهجرة غير النظامية ، فأنه من المهم العمل على أن يبدى الشركاء الأوروبيون ذات الاهتمام بتعزيز الهجرة المشروعة التى تمثل البديل الأمثل للهجرة غير المشروعة.

العنصر السادس : تشكل قضية تأهيل العمالة العربية  أهمية خاصة لخدمة أهداف التنمية فى دولنا وكذلك لجعلها تتوافق مع احتياجات أسواق العمل الخارجية عامة والأوروبية خاصة ، ومن الأهمية أن يتعاون الاتحاد الأوروبى فى تحقيق هذا الهدف بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين العربى والأوروبى . 

العنصر السابع : تمثل قضية هجرة العقول ، بعداً هاماً فى ظاهرة الهجرة العربية على دول الاتحاد الأوروبى وغيرها ويتعيين التعامل معها بحيث لا يؤدى مثل هذا الاستنزاف إلى الإضرار بمجتمعاتنا واقتصادياتنا . ويمكن فى هذا السياق ، طرح أفكار غير تقليدية لمعالجة الآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل برامج الهجرة الدائرية للعلماء وأصحاب التخصصات العلمية والتقنية ، بما يسهم فى توفير فرص نقل التكنولوجيا وتعزيز البحث العلمى والتطوير .

العنصر الثامن : تعد قضية التحويلات أحد أهم الأبعاد التنموية للهجرة حيث تسهم فى خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما تمثله من مورد هام للنقد الأجنبى ، فإنه من المفيد دراسة أفضل السبل لتعظيم الاستفادة من هذه التحويلات بل وزيادتها واستثمارها فى المشروعات الإنمائية وعدم قصرها على الخدمات المباشرة .

العنصر التاسع : أهمية البعد الثقافى للهجرة وإسهامها فى تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل بين الشعوب لا سيما فى ضوء ما تشهده مجتمعات الدول الأعضاء فى الاتحاد من ظواهر سلبية عديدة تنامت فى الآونة الأخيرة ، تجاه المهاجرين وخاصة العرب منهم ، الأمر الذى يتطلب تكثيف الحوار بين الجانبيين ومحاربة التمييز والعنصرية وازدراء الأديان وحماية حقوق المهاجرين وكرامتهم ومن ثم أهمية وتوظيف الأدوات الإعلامية فى تغيير المفاهيم والصور الخاطئة عن المهاجر .

وأخيراً وليس أخيراً ، فإننى على ثقة أن ندوتكم الموقرة هذه بما يتضمنه برنامجها الثرى من موضوعات تتعامل مع كثير من العناصر التى طرحتها ، سوف تسهم فى تعظيم الاستفادة من تجارب دولنا من التعامل مع الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء بما يخدم أهدافنا القومية ويحقق لمواطنينا المقيمين فيها ، الأمن والأمان والرفاهية .

السيدات والسادة ..
وإنني إذ أرحب بكم مرة أخرى ، ليهمنى أن أعبر عن امنياتى الطيبة لكل المشاركين وتطلعى إلى أن تتوصل ندوتكم الموقرة على توصيات محددة وعملية تسهم فى بلورة مواقف مشتركة من شأنها تعظيم الاستفادة من الفرص التى تتيحها علاقاتنا مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى واتفاقيات المشاركة التى تربطنا معه ، فى مجال الهجرة ومواجهة التحديات المرتبطة بها .  

مع كل تمنياتى لكم بالتوفيق ولندوتكم الموقرة بالنجاح .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
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